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تراجعتِ الشَّمس بأشعتها الذهبية وخبت تمن ضوء مصابيح الشارع الخافت بصعوبة من أنْ يبح الظلام والضباب اللذين غزيا
كل معسر المنجم، وكانَت مجموعة من الرجالِ مونةً من دقاق الركائز ؛ ميانييين أو عمال وزارع ألغام ، عائدةً إل بيوتها،
خلال رحلة بطيئة صامتة لصعوبة التنفس بسبب الهواء والفتيل؛ لأن منجم (شيا ماتا) كان يقع عل ارتفاع أكثر من ألفين
وخمسمئة متر فوق سطح البحر. أصبحتِ المجموعة مجاورة (لبنروفت السنية، وبدأت تتفرق وفْق اتجاهات شوارع عمال
المعسر المختلفة، وكان يمن رؤية أضواء البيوت منسابة من النوافذ والأبواب نصف المفتوحة. استمر العامل (جوان لابرا)،
الذي كان ميانييا قويا وصديقًا مخلصا ف السير عبر واحدٍ من شَوارع عديدة ضيقة، ماتزال تتردد فيها أصداء صفارات حادة
و(سارينات مناطق العمل.وسرعان ما تلاشتِ التجعدات من وجه ( لابرا) الشَّاب الَّذِي تَعضن بتجعداتٍ عميقة مثل عروقِ المعدِنِ
تَادبابِ البيت كما اع عل يقف يرغوانُ الصانَ جفَقَدْ ك ،ةبحالم هترسا بحفاوة استقبال لفقةً ورقَةٌ بعد أنْ تَقَبد هنَييع تَمو ،الْخَام
انْ يفْعل كل يوم من فَتْرة المساء. عمره تسع سنَواتٍ بِعينين حيتَين فُضولَيتَين، قويا تماما بالنسبة لعمرِه، فقد كانَ يعرِف كل
بوصة منه، كما كان طفً كثير اللام، ولم تن ثرثرتُه تُقاطع إلا بالابتسام. وبوجهه الضاغط عل بوابة الحديقة الحديدية أمرييا
شماليا طويً جدا يمش وراء أبيه همس لأبيه خائفًا: "أب، هناك (جرينجو) يتبعكَ،كانَ الشَّارِعُ مهجورا، كلب الراع الضخم، الذي
يتبع سيِدَه السيد ديفيز . كانَ بلاك واحدًا من أشياء قليلة قُدْر لها أن تلج إل مشاعرِ (ديفيز)، من فضلك، يا سيد (ديفيز)، ماذا
يمنن أن أفعل من أجلك؟ قال عامل المنجم (جوان لابرا ) باحترام نازعا خوذته المعدنية،سوف أكون مختصرا، يا سيد (لابرا)،
كـــرم ضيافتك لعدة أيام صديق (أنتوفاجاستا)، وأن أتـــرك فـ إل يجب أن أغادر حا ا منك؛ لأننأحتاج معروفًا كبير إنن
العزيز (بلاك)."هذا حسن، يا سيد (ديفيز)، سيون اللب سعيدًا هنا، وسأتأكد دائما من أنه لا يعان، (جوان) الصغير ‐ هذا وعد
(لابرا) السيد، سأتركه بين يديك،آه، لقد نسيت سأترك هنا مخصصاته من لحوم معلبة، إنها طعامه المفَضل. وانحن (ديفيز) ليربت
عل رأس اللب بخطمه البارز، ثم غادر الدار ، لن ذراغ (جوان) الصغير قيدتاه كسلسلتين. وهو يتنشق الهواء، وكان لسانه
الأحمر المبتل متدليا من فمه، شاعرا بالوحدة،حوله، واحتماله الرزين لما يحدث، كلها دلائل عل أصل كريم؛ فاز ف عددٍ من
عروض اللاب بفضل هذا الأصل.بدأ الولد يتحدث مع اللب كأخ أصغر، ولفترة طويلة راقب كل منهما الآخر، دون أن تطرف
أعينهما. كانت حملَقَةُ اللب رزينةً، بينما انعس وجه الولد عل عينيه مثل نقاط مضيئة بالغة الصغَرِ. ربت الولَدُ بِخفَّة عل ظهر
مع (بلاك). بدأ كل حواره الذات ا بحركة ممانعة من ذيله.استمر (جوان) الصغير فا أخيرلب الذي كان يتنشق الهواء، ومجيبال
منهما يغْرم بالآخر، ثم تفتح يوم جديد حين جاء الفجر عبر الظلام وساعات ضباب الليل، وبزغَ كالمعتاد من بين رابيتين ضخمتين
تونان بركان (سان بيدرو) و (سان بابلو)، فبدا كل شء مبتلا باللون الأزرق.صحا (بلاك) عل صوتِ أول صافرة ف فناء منزلِ
العمالِ، وبدا كما لو أن شيئا عظيما قد استيقظ ف قلبه أيضا، ف عالمه المدهش، هو أن خرج ليرى صديقه الجديد، وخلال الأيام
التالية،مان؛ كانَ هو الطَّريق إل كالاما، مخترقين دون تعب الاتساع الهائل للهواء الضئيل. غاصا ف حفرة بقايا رمادية اللون
لمنجم رصاص، كتلة مهيبة من أرض معدنية. كما حاولا أن يجمعا الانعاسات المتألقة للأخضر المزرق والأصفر الت تصنع
ألوانا براقة ف ضوء الشمس. وهذا، سرعان ما أصبحت أقوى وأقوى، ياصغيري (جوان)، إن اللب لن يونَ لنا أبدًا، يساوي
وزنه ذهبا، إنه كلب رجل غن، كما أنهم يقدمونهم ف عروض اللاب"- أجاب العامل بابتسامة مريرة. "حين أكبر سأشتريه"،
أجاب (جوان) الصغير بإصرار ، ثم ارتفع صوته موضحا لأبيه ما يريد: "أنا لا أريدهم أن يأخذوه! انَّه صديق".ذات يوم، خلال
اللقاء يا صديق لحظة حزينة.إل ضفاف نهر (لوا)، بدأت تهب رياح جبلية كريهة، لقد كانَت عودتهما من نزهتهما، سائرين عل
العزيز، وحظا سعيدا، تمتم الولد باكيا، عاصرا يديه بعصبية.شره السيد (ديفيز) بإخلاص، لن الطفل ‐ كرجل مهذب صغير ‐
الطريق إل وراح متلهفا يتفحص أركان الطريق، ف ،ه الرسموراء مال افأة. بدا (بلاك) كارها المشرفض أن يقبل أية م
المعسر الأمري. كانت قد انتهت الآن مواجهة (جوان) الأول مع الياسِ، بعد أن تفر مليا ف حقيقة أنه لا يمن له أبدًا أن يمتلك
ن سرعان ما جاءتالمشاعر قد ترسخ بينهما. ل مسيره و كان هناك انسجام ف ذات الوقت استمر (بلاك) ف ا ممتازًا، وفكلب
دفاعات تء، عندئذٍ انهارتشف عبث كل شت الحياة ذاتها، فإذا ه آخر شظية ف نفسها حت ف الأرواح رحدةُ الليل، حين تفو
(جوان) الصغير وبدأ يب، ولعل شيىا ما أثار دفْق الاتصال بين الولد والحيوان عبر الفضاء، لأنه ف اللحظة نفسها بدأ اللب
يعوي ف المعسر الأمري، حين توهجت ذكريات (بلاك) عبر ذهن الولد، وكما لو كانت مدفوعة بقوة سرية، فنبح اللب بعنفٍ
ضارِ، سائً الريح أن تنقل رسالته إل الولد. بدا الأمر حفلا موسيقيا حزينا، كما ي (جوان) الصغير طوال الليل، متوسلا بالنواح
الذي سرعان ما أصبح حفً موسيقيا غريبا، ساد شوارع مدينة المناجم الساكنة.كان السيد (ديفيز ) مذهولا من تصرف (بلاك).
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ماذا يمن لرجل أن يفعل حين يواجه كلبا يب؟ تملت عقل (الجرينجو) حقيقة جديدة مفادها أن (بلاك) لم يعد يخضه بعد الآن؛
لقد فقد حبه. لأنه ماذا يمن لرجل أن يفعل حين يواجه ولذا يب؟ أراد (الابرا) أن يرى ثانية ابتسامة ابنه الشريعة الواثقة، وأحس
بضرورة أن يسترة تلك الابتسامة. يجب أن يحدث شء غير عادي ف مدينة المناجم ف هذا الليل الصعبوكما لو أن الزمن قد
جعل من كل الرجال إخوة رم ( لابرا) عباءته عل كتفيه، ومض إل المجاورة السنية العليا؛ ليرى إذا كان ممنا أن تتحقق
معجزة. يجب أن يون شجاعا وجسوراء لقد كان دائما عاملا خجولا صامنا، ثم مض صاعدًا باتجاه المعسر الأمري.فجأة،
توهجت عل ضوء الفانوس عينان بنيتان فسفوريتان، كان السيد (ديفيز) قد خرج أيضا ك يراه، وكان ماضيا باتجاه منطقة سن
التقبل إل بعد الآن"، مقدما طوق بلاك المعدن لمات ضرورة"إنه لم يعد يخصنالرجلين، فلم تعد لل ء ما قلبالعمال!لقد مس ش
،يدي العامل. وأطفأت ابتسامة سعيدة انقباضه لم تن هناك (تشرات) مفصلة


